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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول : المعنى العام، والصور البيانية للأبيات من الثاني والأربعين إلى الثالث والخمسين .
 .IIموضوع المقالة
فنستكمل قصيدة الشنفرى المعروفة بـ"لامية العرب" من البيت الثاني والأربعين وحتى البيت الثالث والخمسين:

المعنى العام لهذه الأبيات:

إن الشاعر يبين أنه شديد التحمل، يعتاد على خشونة العيش، يألف الهموم، عنده صبر شديد، يتحمل ما يمر عليه من الفقر، ويتحمل كذلك ما يمر عليه من الغنى، فلا يجزع عند فقره، ولا يزدهيه الكبرياء والتخيل، أو الاختيال عند الغنى، وإنه لحليم لا يستطيع الجهلاء أن ينالوا من حلمه، وإنه لوقور يرى على هيئة تنال منه، فلا يرى بأعقاب الأحاديث ينمل، لا ينم ولا يسعى بالوقيعة بين الناس.

الصور البيانية والأساليب البلاغية في هذه الأبيات:

نجد في البيت الثاني والأربعين: كلمة آلف: توحي بأنه قد اعتاد ذلك حتى صار من عاداته. وآلف وجه الأرض عند افتراشها: لا ينام على الفراش الناعم الوثير. إنه يفترش الأرض، ويجعل من ذراعه وسادة. وقوله: بأهدأ تنبيه، سناسن قحل: تعبير يوضح ما تميز به من قوة التحمل، فالصورة تظهر الرجل مفترشًا الأرض، يتوسد ذراعه، وتبين مفاصله ناحلة، وهذه المفاصل الدقيقة تجعله غير مطمئن في نومته، أو غير مستمر فيها.

في البيت الثالث والأربعين: تشبيه تمثيلي، في قوله: كأن فصوصه كعاب. والمشبه هو: العظام الرقيقة الناحلة لذراعه، والمشبه به: الكعاب الجافة التي يلعب بها الصبيان.

في البيت الرابع والأربعين: كرر الشاعر اسمه مرتين في قوله:

فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل 


*
لما اغتبطت بالشنفرى قبل أطول

ففيه إظهار ما يمكن إضماره، لكن الإظهار، وإعادة الاسم يدلان على اعتزاز الشاعر بنفسه، وأنه كثيرًا ما لبى نداء الحرب.

في البيت الخامس والأربعين: في قوله: "طريد جنايات": خبر حذف مبتدؤه؛ لأن الخبر هنا هو المراد إثباته، وبيان ما يتصف به الشاعر عن طريق الإخبار. وجمع الجنايات؛ ليوضح حجم هذه المطاردة التي يتعرض لها الشاعر بسبب كثرة ما جناه، وما أحدثه في أعدائه. وقوله: تياسرن لحمه -في هذا البيت أيضًا: كناية، توضح شدة الحرص على الفتك به من أعدائه الذين نال منهم كثيرًا، فهم يتنازعونه فيما بينهم، كأنهم يقتسمون بالقداح على الظفر به، والنيل منه. في كلمة "عقيرته": مجاز مرسل، علاقته: اعتبار ما يئول إليه، وكأن ذلك واقع لا محالة. 

في البيت السادس والأربعين: 

تنام إذا ما نام يقظى عيونها 


*
حثاثًا إلى مكروهه تتغلغل

استعارة بالكناية، وقد شبه الجنايات بإنسان، وحذف المشبه به، وأثبت شيئًا من صفاته لهذه الجنايات في قوله: "يقظى عيونها". وكلمة "تتغلغل" في نهاية البيت: تدل على البحث الدائم عنه.

في البيت السابع والأربعين: قوله: 

وإلف هموم ما تزال تعوده 


*
عيادًا كحمى الربع أو هي أثقل

عبر بهذا القول عن ملازمة الهموم له حتى ألفها وألفته، واستخدام المفعول المطلق في جملة "تعوده عيادًا"؛ ليؤكد أن هذه الهموم تعتاد النزول عليه، وفي قوله: "تعوده كحمى الربع": تشبيه. 

في البيت الثامن والأربعين: استعارة مكنية "إذا وردت أصدرتها"، وكذلك قوله: 

.... .... .... .... .... ....


*
تئوب فتأتي من تحيت ومن عل

وقد صور هذه الهموم على هيئة الحي الكامل الحياة الذي يعي ما يفعله، ويفطن لما يحاوله. وبين "تحيت وعلو" طباق.

في البيت التاسع والأربعين: في قوله: فإما تريني كابنة الرمل: تشبيه.

وفي البيت الخمسين: يؤكد الشاعر قوة تحمله، وشدة صبره بالأسلوب الذي يحتوي على: إن واللام في خبرها، واسميه الجملة. وفي هذا البيت استعارة بالكناية في قوله: "أجتاب بزه"؛ حيث جعل للصبر ثيابًا تلبس وتمزق. كما أن فيه تشبيهًا في قوله: "على مثل قلب السمع" فهو يشبه حاله من القوة بحال الذئب من ولد الضبع، وهو أشرس من الذئب العادي.

في البيت الحادي والخمسين: في قوله: 

وأعدم أحيانًا وأغنى .... .... ....  


*
.... .... .... .... .... ....

أسلوب خبري، قصد به: بعث الأمل في نفس من تأسى من أجله، وأكد المعنى الذي يريده عن طريق أسلوب القصر في قوله: 

.... .... .... .... .... وإنما 


*
ينال الغنى ذو البعدة المتبذل

في البيت الثاني والخمسين: وهو قوله: 

فلا جزع من خلة متكشف 


*
ولا مرح تحت الغنى أتخيل

في هذا البيت الثاني والخمسين: مقابلة بين الجزع في الفقر، والخيلاء في الغنى. 

في البيت الثالث والخمسين:

ولا يزدهي الأجهال حلمي ولا أُرى 


*
سئولًا بأعقاب الأقاويل أنمل

استخدم الفعل المبني للمجهول؛ لنفي مطلق رؤيته على هذه الأحوال التي ينفيها عن نفسه.
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